
مجتمع مدني
العدد )115( الاربعاء19 نيسان 2004

NO   (115)  Wed.  (19) April6 CIVIL SOCIETY

بغداد- طارق الجبوري
مع العد التـنازلي لسلطة التحالف
المؤقتـة واقتراب يوم الثلاثين من
حزيران حيث يتـسلم العراقيون
السلطة.. يتساءل العديد من أبناء
شعبنـا من مختـلف الشـرائح عن
طبـيعـــة الحكــومــة المـــؤقتــة
وصلاحياتهـا ومدى قدرتـها على
تحـقيـق أرضيــة راسخــة لـلأمن
وتحـسـين الــوضع الاقـتـصــادي
والاجتـماعي بـرغم قصـر الفترة
التي سـتتحـمل فيهـا مـسـؤوليـة
الحكم وهـي ستـة أشهــر تمهيـداً

لإجراء انتخابات.
آراء حرة

وتنــشغل الأحــزاب والحــركــات
والـشخصيات السياسية هذه الأيام
بهـذه القـضيـة الـرئـيسـة حـيث
تشكل المحـور الأساس لمنـاقشـاتها

وجلساتها..
وإيمــانــاً من )المــدى( بــأهـميــة
الــتحــــاور مـع كل الحــــركــــات
والشخـصيات السيـاسية في العراق
وتجسـيداً لمنهجها بـأن تكون المنبر
الحر والصادق لكل آراء العراقيين
فقد التقينا عدداً من الشخصيات
الـسيــاسيـة والـديـنيـة لغـرض
استـشــراف آرائهــا في الحكـومـة
العراقيـة المؤقتة وتصـوراتها نحو

مستقـبل العراق الجديـد ستنشر
تباعاً..

تطابق الأفكار
محـدثنـا في هـذا اللقـاء الـدكتـور
قــاسـم داود أمين عــام حــركــة
الـديمقـراطـيين العـراقـيين التي
تـأسـست في تـشـريـن الثـانـي من
عـــــــام 1990 وشــــاركـت بــــأولى
فـعاليـات المعارضـة العراقـية من
خلال مـؤتمـر بيروت في آذار 1991
كممثلين للتيـار الديمقراطي كما
إن الحركة من المـؤسسين للمؤتمر
الــوطني العــراقي الـذي عقـد في
فـيـيـنــا عــام 1992 واسـتـمــرت
بنشاطـاتها مع المعارضة العراقية
حـيث شـاركت في مـؤتمـر لنـدن
الـذي انعقـد في كـانـون الأول من

عام 2002.
يقـول الدكـتور قـاسم داود أمين
عــام الحــركــة: لقــد طـــرحنــا
تصوراتنا بشكل واضح من خلال
مشاركتنا في الدعوات التي وجهت
لنـا مـن قبل ممـثل الأمين العـام
للأمــم المــتحـــــدة الأخــضـــــر
الإبــراهيـمي وسـلطــة التحـالف
ومجلــس الحكـم وأعـتقـــد أنهــا
متـطابقـة مع معظم طـروحات
الحركات السياسية الفاعلة فنحن
كنا وما زلنا نـطالب بعقد مؤتمر

وطني عــام ضمـن آليـة معـينـة
لاختيـار أعضـائه الذي قـد يصل
إلى 1500 عضو وهذا المـؤتمر يفرز
الجـمعيـة الــوطنيـة الانتقـاليـة
لتمثل السلطة التشريعية المؤقتة
وهـذه الجـمعيـة بـدورهـا تفـرز
حكومة انتقالية مهمتها الرئيسة
تعبيـد الطـريق وتهيئـة الأجواء
للانتخابات التي يفترض أن تجرى

في كانون الثاني من عام 2005..
نؤمن بالانتخابات

والمرجعية
وأوضح أن هــذه الـصـيغــة هـي
المـمكنـة حـاليـاً بـاعتقـادنـا وإلا
فنحـن مؤمـنون بـأن الانتخـابات
المبـاشـرة هي الأســاس في إكسـاب
الشرعية لأي مـؤسسة سياسية أو
دسـتوريـة وبطبـيعة الحـال فقد
لمسنا نوعـاً من التغاضي عن هذه
الخطة المقترحة بشكل نركز على
اختيـار أعضـاء الحكومـة أولًا ثم
تـشكيل مجلـس استـشاري لاحـقاً
لــذا نـــرى أن الحكــومــة إذا مــا
تشكلت على وفق هذا النموذج لن
تحـظـــى بنـــوع من المـســانــدة
الجمـاهيرية إضـافة لافتـقارها إلى
المرجعية الدستورية للتعامل مع
العـــديـــد مـن المــســــائل الـتي

ستواجهها فكنا لـذلك نركز دائماً
علـى مــرجعيـة هـذه الحكـومـة
سيما وأن اتفـاقية الخامـس عشر
من تـشــريـن الثــانـي 2003 التي
عقـدت بين مجلس الحكم وسلطة
التـحالـف تؤكـد علـى حل سلـطة
التحالف ومجلس الحـكم في موعد
أقصــاه الثلاثــون من حـزيـران
ونـعتقـد أن الأمـور إذا مـا سـارت
بهــذا الـشـكل فعلـينــا أن نعـمل
وبـالتعاون مع الأمم المـتحدة على
استـصدار قـرار من مجـلس الأمن
يـوفـر غـطـاءً لمـرجـعيـة هـذه

الحكومة.
التمثيل الجغرافي

*مـا هي تـصورات الحـركة لآلـية
اختيار الحكومة المؤقتة؟

-يقـول الـسيـد أمين عـام حـركـة
الـديمقـراطيين الـعراقـيين: نحن
نـفضل أن يـتم الاخـتيـار لا علـى
أساس المحاصصة التي تم بموجبها
تـشكيـل مجلس الحـكم الانتقـالي
وإنما على أساس التمثيل الجغرافي
ومـن سـيــاسـيـين عــراقـيـين لا
يـنتمـون إلى أي تـنظـيم سيـاسي
حـزبي وانمـا ينتـمون إلى تـيارات
سـياسية كالتـيار القومي والديني
والـديمقراطي الوطني.. نعم على
أساس التيار وليس التنظيم ومن

أنـاس مـشهــود لهم بــالنـزاهـة
والاسـتقــامـــة لكـي تخـــرج كل
الأحــزاب مـن تـــشكـيلــة هــذه
الحكـومــة ولتكــون الانتخـابـات
المبـاشــرة هي الفـاصل في نـسبـة

تمثيل كل حزب في السلطة..
وضعنا دستوراً مثالياً

مــا هي رؤى الحـركـة لــدستـور
الـدولـة.. والمـتغيرات الجـديـدة في

العراق؟
يقـول الـدكتـور قـاسم داود أمين
عام الحـركة لقـد تبنينـا مشروع
وضـع دستــور دائـم تنــاولنــا في
البـــاب الأول منـه شكل الــدولــة
وطـبيـعتهـا اللامـركـزيـة أي أن
يكون النظـام فيدراليـاً الذي فهم
خـطأ عـلى إنـه محاولـة لتجـزئة
العـراق. كلا نظام فيـدرالي يؤمن
بـوحدة العراق أرضـاً وشعباً لكنه
يضـمن زيـادة عـدد المـؤسـسـات
الديمقراطية التي ستكون حارساً
وحامياً للنظام الديمقراطي الذي
ننشـده وهذه الـرؤية جـاءت من
خـلال تشخـيص عيـوب ومثـالب
الـنظام المركـزي وإفرازاته للنظم
الـديكتـاتوريـة في العراق مـنذ 14
تموز 1958 ولغـاية سقـوط النظام
الـبائـد في نيـسان 2003 ومـشروع

الـدستـور الـذي وضعنـاه تـضمن
تـنظيـماً إداريـاً للعـراق ولا أقول
تقسيـماً حيث حـدد تسع ولايات
الأولى بغـــداد وتــضـم الحـــدود
الإدارية لمحـافظتي بغـداد وديالى
والثـانيـة ولايـة البصـرة وتضم
الحدود الإدارية لمحـافظة البصرة
والثـالثـة ولايـة المـوصل وتـضم
الحدود الإداريـة لمحافظـة نينوى
والأنـبــار والـــرابعــة ولايــة أور
وتضـم الحدود الإدارية لمحافظات
ذي قــار والمـثنــى والقـــادسيــة
والخـامسـة ولاية الـكوفـة وتضم
الحدود الإدارية لمحافظات النجف
وكـربلاء وبابل، والسـادسة ولاية
كركـوك، وتضم الحـدود الإدارية
لمحافظتي التـأميم وصلاح الدين
والـتي ستـمثل إن شــاء الله تعـالى
صورة الـتعايـش العربـي الكردي
الـتركمــاني والـولايـة الـسـابعـة
واســط والـتي تــضـم الحــــدود
الإدارية لمحافظتي واسط وميسان
والـولايـة الثـامنـة أربيل وتـضم
الحـدود الإدارية لمحـافظتي أربيل
ودهـوك في حـين تكـون الـولايـة
التـاسعـة الـسلـيمــانيـة وتـضم
الحــدود الإداريــة للـمحــافـظــة
وسـيكـــون لكل ولايــة مجلـسهــا
الـتشريـعي المنتخب الـذي يشرف

علـى مجلسهـا التنفيـذي المنتخب
أيضـاً إضـافـة إلى وجـود مجلـس
نيـابي فيـدرالي ومجلـس للوزراء
فيــدرالي مع وجـود مـركـزيـة
لبعض وزارات الدولة كأمر أساسي
ومهم كـوزارة الخـارجيـة ووزارة
الــدفــاع ووزارة المـــاليــة ووزارة

التخطيط ووزارة النفط..
أخطاء سلطات

التحالف
وعن الــواقع الــسيـاسـي والأمني
الذي نعـيشه الآن قال السيد أمين
عــام حــركــة الــديمقــراطـيين
العــراقيـين: أن هنــالك أخـطـاء
جـسـيمـة قـامـت بهــا سلـطـات
الـتحـالـف انعكــست سـلبــاً علـى
الـواقع الـسيــاسي والاقـتصـادي
والاجـتماعي وكـشفت عن تخبط
وجهل لطبيعـة مجتمعنـا فكانت
الأعمـال العسكـرية الهمـجية التي
راح ضحيتها المدنـيون العراقيون
في الفلوجة ومدن العراق الأخرى
والممارسات الـسادية بحق السجناء
في أبي غـريب وقـد شـجبت هـذه
الحـركـة هــذه الأعمــال وحملت
سلطات التحـالف مسؤوليتها لأنها
متنـاقضة ومـسؤوليـاتها كـدولة

محـتلــة علــى حفـظ المــواثـيق
والقوانين الدوليـة إضافة لإهمال
هذه السلـطات الخدمـات الصحية
والـبلــديــة والخــدمــات كــالمــاء
والـكهربـاء وغيرهـا من الخـدمات
المدنيـة مما أثر سلبـاً على الوضع
الأمــني لـعلاقــته بـــــالــــــوضع
الاقـتصادي وكـانت بدايـة أخطاء
هذه السلـطة عمليـة حل الجيش
العـراقـي وتبني قـانـون اجتثـاث
البعث حـيث إن الغالبيـة العظمى
كـما اعتقد مـن المنتمين إلى حزب
البعـث السـابق هـم نتيجـة وفرز
للنظام الشمولي الذي جعل بوابة
الانتساب إليه وسيلة التعايش مع
طـبيعـة هـذا الـنظـام الـشمـولي
الـواحــد ونحن نـطــالب وبحـزم
بـإحـالـة جمـيع المتـورطـين من
أعضاء البعث بجرائم ضد المجتمع
العــراقي إلى الـقضـاء أمـا الـبعث
كفـكر فنعتـقد أن علينـا أن نؤكد
ديمقراطيتنا وندعه يتصارع مع
الأفكـار الأخرى في الـساحـة والتي
تحـسم علـى وفق نـظريـة البـقاء
للأصلح أنهـا نوع من أنـواع الفكر
الديمقـراطي المـؤمن بـالتعـددية
الـتي تتـيح لكل عـراقـي التـمتع

بحقوقه الإنسانية..

أمين عام حركة الديمقراطيين العراقيين لـ)     (:
ندعو إلى حكومة مؤقتة على أساس التمثيل الجغرافي للتيارات السياسيـــة  

بغداد / يحيى الشرع
أصدر عدد من الأحزاب والحركات
والقـوى الــسيــاسيـة العــراقيـة
بمخـتلف أطيـافهـا وثيقـة شـرف

ضمت )11( بنداً سياسياً.
ونصت الوثيقة التي أعلنت خلال
انـعقاد مـؤتمر الجـبهة الـوطنـية
الـعراقـية الـرفض التـام لأي نوع
من صيغ الاحتلال والتـأكيد على
وحـدة وسلامـة العـراق ولم شمل
العـراقيـين بعيـداً عن العـرقيـة
والـطائفـية والـرفض لكل أشـكال
الإرهـاب والاغـتيـال الــسيــاسي.
وحث جمـيع الدول علـى ضرورة
احترام العــراق وسيـادته وعـدم
التـدخل في شـؤونه والـدعـوة إلى
اعتماد سياسة اقتصادية مستقلة
تتفاعل مع السوق العالمية وإعادة
الجيش العراقي بكل ما يحمل من
سمــات وطـنيــة وإلغــاء قــانــون
اجتثـاث البعث مع الحـرص على
مـتابـعة ومقـاضاة كل مـن يثبت
أنه ارتكب جـرماً أو مـارس عملًا
تجاوز فيه على حقـوق الآخرين.

150 تشكيلا حزبيا
وعلـى الصعيـد نفسـه قال الأمين
العام للـتجمع الجمهـوري العراقي
الــذي كــان له الــدور الأســاس في
جمع أكـثــــر مــن )150( جهــــة
سياسيـة وحزبيـة في هذا التجمع
إنـنـــا نحـترم آراء جمــيع القـــوى

الوطنية وها نحن نمد أيدينا لكل
القـوى الــوطنيـة التي تـسعـى إلى
الخـــروج بــــالعـــراق مــن واقع
الاحـتلال وحـــالـــة الفـــوضـــى
والإنهيـار الخطير إلى طريق البناء
الحقيـقي القــائم علـى اعـتمـاد

العلم ومواكبة التطور.
وأضـاف أن المـؤتمـر الأول للجبهـة
الوطـنية العـراقية يـدعو جميع
الأحـزاب والحـركـات والـتجمعـات
الـوطنيـة والاتحادات والجـمعيات
إلى جـــــانـب الــــشخــصـيـــــات
الاجتماعية الوطنية إلى الالتفاف
حـول الجبهة التي ترى في الوحدة

الــوطـنيــة ضــرورة أســـاسيــة
لاستقرار الوطن وإعادة بنائه.

وفي ختــام أعمـال المـؤتمـر دعـا
المـؤتمرون جميع القوى السياسية
العربـية والكـردية والأقلـيات إلى
لم الصفـوف ونبـذ الـتنـاحـرات
السـياسيـة والعسكـرية ومحـاربة
الفساد والفوضى لأجل عراق حر
وديقمـراطي مـوحـد كمـا حثـوا
الأخضر الإبراهيمي على الوقوف
مع العــراق والعـمل علــى إنهــاء

المعاناة وإنهاء الوجود الأمريكي.
تصوير نهاد العزاوي

الجبهة الوطنية العراقية تصدر وثيقة عمل وبناء العراق

جمعيـة الانمـاء الانـسـاني هـي منـظمـة
عراقيـة إنسانـية تهدف لـترسيخ مفاهيم
حقـوق الإنـســان للحفـاظ علـى كـرامـة
الإنسان الفـردية وضمـان حقوقه العـامة
وحـريته ضمـن إطار حـضاري وبـاحترام
الـدستـور وتنـاهـض كل أشكـال الـتخلف
الفكري المؤطرة بطابع التمييز العنصري
والطائفـي والتسلطي الفـردي الذي تنجم
عنه مظاهر التعسف والاستبداد والظلم.

وتـسعـى هـذه المنـظمـة لاسترداد حقـوق
المتضـررين بسبب الظلم الـذي عانوا منه
إبان حكـم الطاغية صـدام حسين وكذلك
الـوقوف ضد كل أسباب التخلف التي تفرز
ذات العنـاصـر الـداعيـة لـطمـس حقـوق

الإنسان.
وتـرحب الجـمعيـة بـكل من يعـاضـدهـا
ويسـاعدهـا على تحقـيق أهدافهـا وتضم
الجمعيـة مجموعـة خيرة من أبنـاء شعبنا
رفـضت الانخـراط الإجـرامي في مـسلـسل
النـظـام الـدمـوي الإجــرامي وحــروبه
اللعينة وفئـات أخرى متضـامنة معهم في

الأهداف والسلوك.
إن هـذه الجمعـية تـسعى لاسـترداد حقوق
هؤلاء وتعويضهم مادياً ومعنوياً ومنحهم
فـرصـاً متكـافئـة مع الآخـريـن من أبنـاء
الـشعـب في عمـليـة إعــادة بنــاء العـراق

الجديد الديمقراطي الموحد.

الأهداف
بعـد سقــوط الطــاغيـة صـدام حـسين
ونظـامه الفــاشي وانقـشـاع هــذه الغمـة
الـسـوداء وانـبثـاق فجـر جـديـد، نـهض
المـتضـررون بـسـبب رفـضهم وتحــديهم
سـياسـة النظـام المقبـور ومعهم المـثقفون
المخلـصــون والمتـضــامنـون والمــؤمنـون
بـقضيـتهم العـادلة لـتأسـيس جمعـيتهم
هذه من أجل الـسعي للحفاظ علـى كرامة
الإنـســان وصيـانـة حقـوقه المـشـروعـة
ومناهـضة كـل أسباب ومـظاهـر التعسف
والعنـف والاستبـداد وإدانــة كل مظـاهـر
التمييـز العنصـري والطائـفي التي تغذي
وتحتضن مـصادر الفكـر المتخلـف الداعي

لطمس حقوق الإنسان.
وترسيخـاً وولاء للديمقـراطية وثقـافتها
وتـوكيـداً علـى أهميـة تحقـيق إنسـانيـة
البـشـر وتـطلـعهم نحـو الحـريـة والغـد
الـسـعيــد عـبر مجمــوعـــة من الأهــداف

والبرامج التفصيلية كما يلي:
1- السعـي من أجل تعـزيـز دور مـؤسسـات
المجتمع المدني على أسـس حضارية وعلى
أســاس احترام حقـوق الإنـســان في بنـاء

العراق الجديد.
2- منــاهـضــة الحــروب وأسبــابهــا وحل
الخلافـــات الإقلـيـمـيـــة مع دول الجــوار
بالـطرق الـسلميـة وضمن إطـار منظـمة

الأمم المتحـدة ونسعـى من أجل أن يبـقى
العراق بلد السلام وليس بؤرة للحروب.

3- منـاهضة العـنف وثقافته بـين الحركات
والأحـزاب السياسة والقـوميات والطوائف

واحترام الرأي الآخر.
4- الحفـــاظ علـــى حقــوق المـتـضــرريـن
جـسديـاً من العـسكريـين بسبـب رفضهم
أداء الخدمـة العسكـرية في جـيش النـظام
المبــاد أو الفــضح الكـلامي لـسلــوكيــات
النظام، وتعـويضهم ماديـاً وأدبياً وزجهم
في الـعملية الـتنمويـة بما يحقق لهم عـيشاً

رغيداً.
5- إقامـة الدعـاوى علـى مسـؤولي النـظام
السابق بـسبب انتهـاكهم لكرامـة وحقوق
الإنسان وتواطئهم مع رأس النظام المقبور

واعتبار صدام حسين مجرم حرب.
6- المطــالبـة بــرواتب تقـاعـديـة لـلفئـة
المـذكـورة في رابعـاً وذلك بـسـبب سـرقـة
أعوان النظام السابق لأجزاء من أجسادهم
بدون علمهم وبسبـب التخدير أثناء قطع
آذانهم من سرقة الكليـة من العديد منهم

مما يمنعهم من أداء الأعمال الحياتية.
7- تعــويــض الأطبـــاء المخلــصين الـــذين
رفـضوا إجـراء العملـيات في الإذن واللـسان
وحفـر الجبهـة إلخ.. والقيـام بـنشـاطـات
إعلاميـة للتـضامـن مع هؤلاء وتقـييمهم

اجتماعياً ورسمياً.

8- المـطالـبة بـرواتب تقـاعديـة للمتـوفين
بـسب العمليـات المذكـورة في الفقرة سـابعاً

لكي نضمن لعوائلهم الحياة الكريمة.
9- فـضح جـــرائم نـظــام صــدام حــسين
المجرم بهذا الخصوص على مستوى عربي

وعالمي.
10- الاتـصال بـالمنظمـات والهيئـات العربـية
والـدوليـة لتقـديم الـدعم والـعون لـنا في
هذه المـهمة الإنـسانيـة النبـيلة والاتـصال
بمـؤسسـات الدولـة كافـة لرفـد الجمعـية

بالمشاريع التي تعينها على أداء واجباتها.
11- تـــشكـيل وفـــود مـن الجـمعـيـــة ومـن
المـتضـررين لـزيـارة العـواصم العـربيـة
والدولية لفضح سياسة الأربعين عاماً من

الحكم الديكتاتوري.
12- تعـويـض كل من تمـت مصـادرة أملاكه
المنقـولة أو غير المنقولة وخاص بما يتعلق
بالسكن بـسبب رفضه التعـاون مع النظام

وسياسته التعسفية.

دعوة لاسترداد حقوق المتضررين بسبب ظلم نظام صدام

بابل/ علي المالكي
نـظمت مـنظمـة )المحبـة للأيـتام(
فعـالية إنـسانيـة للأطفال اليـتامى
والمنغـول والصم والبـكم وعدد من
المـدارس في مــدينــة الحلــة، وهم
الأطفــال الأكثــر تعـاسـة بـسـبب
وضعـهم الـصـحي والاجـتمـــاعي،
والصعوبـة التي يعانونهـا في عملية
الإنـدمـاج والتفـاعـل الاجتمـاعي،
واستطـاعت هذه المنـظمة أن تمنح

مــا يقــرب من 200 طـفل وطفلـة
لحـظة للفرح والـسعادة الحقيقيين
خلال مهـرجـانهـا الــذي دعته بـ
)مهرجـان المحبة والـسلام للأيتام(
والـذي أقامـته تحت شعار )نـساهم
جميعاً من أجل مـستقبل العراق(،
وأقـيم المهرجـان على قـاعة نقـابة
الـفنــانـين في الحلــة، وبمـشــاركــة

منظمة  R.T.Iالعالمية.
وابتـدأ المهـرجـان بتلاوة آيـات من

القـرآن الكـريـم من قـبل سنـدس
طــــارق وعلاء رزوقـي ثــم ألقـت
التلميذة حـوراء عماد كلمة بعنوان
)لقـاء الحيـاة( ثم نـشيـداً بعنـوان
)أمي( لنور حيدر، وقدمت مدرسة
الحـديـبيـة مـســرحيـة صـرخـة
الطفل، فنـشيد مـوطني للتلـميذة
نـور حسان ونـشيداً بعنـوان الوطن
لمحمــد يسـري والمجمـوعـة من دار
رعاية الأيتام في المحـافظة. وقدمت
مجموعـة من التلاميـذ مسـرحية
)لـوحة الـشهيـد( للشـاعر نـاهض
الخـياط وإخـراج الفنـان المسـرحي
حـسـن الغبـيني وقـدمت مـدرسـة

المعامل فعالية المولد النبوي.
وبعـد ذلك قـام الأطفـال بـالـرسم
وهـم يتحــاورون مع أفـراد فــريق
برنامج الحوار المدني وبعد الانتهاء
وزع السيد حيـدر الخفاجي رئيس
منـظمـة )رجـاء - سلام - سـرور -

عراق( هدايا للأطفال المشاركين.

منظمة المحبة للأيتام في بابل
مهرجان للفرح يشارك فيه 200 طفل وطفلة معوقة

بغداد - المدى
أصـــدر المجلـــس الأعلـــى للـثـــورة
الإسلاميـة بيانـاً في استشهـاد رئيس
مجلـس الحـكم الانـتقــالـي في دورته
الحالـية المرحوم عز الدين سليم جاء

فيه:
فجعـنــا في هــذا الـيــوم )الاثـنـين(
باستشهاد العبد الصالح الأستاذ الكبير
عبـد الزهرة عثمان )قدس الله نفسه
الـزكيـة( عز الـدين سليـم الرئـيس
الدوري لمجلس الحكم العراقي نتيجة
لعـملية إرهابية قـامت بها مجموعات
الــشــر والإرهـــاب في العــراق والـتي
تــستهــدف المخلـصـين من رجـالات

العراق.
وقال البـيان: إن شهيدنـا الغالي عاش
حياته الشـريفة ومنذ شبـابه هاجر
في سبـيل الله سبحانه وتعـالى لمواصلة
المسيرة وعـاد إلى العراق بعـد سقوط

الـنظــام الصــدامي المجــرم ليخـدم
شعبه، وتحـمل مسـؤوليـات كبيرة في
الــوسـط الاجـتمــاعي والــسيــاسي

والحكومي طيلة السنة الماضية.
ليست هذه المرة الأولى التي تمتد فيها
يد الإجـرام والإرهاب لأعـداء العراق
إلى شخصياتنا ورموزنا الدينية حيث
امتـدت هـذه الأيـدي الإجـراميـة إلى
شهيـد المحـراب الـسيـد محمـد بـاقـر

الحكيم.
إن الإرهابـيين من أعـداء العـراق من
المجمـوعــات القـادمــة من الخـارج
والمـدعـومـة من الـداخـل ومن أيتـام
النظام الصدامي الحاقد صممت على
أن لا يـستقر العـراق وأن تمارس قتل
العلـماء والـشخصيـات والتعـدي على
كل المرتكزات والبنى التحتية للدولة
العــراقيـة وسـاعـدتهـا الـسيـاسـات
الخــاطئــة التي اعـتمــدتهـا قـوات

الاحتلال في التعـامل مع الملف الأمني
في العراق.

إن اللجنة الـسياسية في المجلس الأعلى
للثورة الإسلامـية في العراق في انعقاد
مستمـر لتدارس الأوضاع الأمنية مع
بقيـة الشخصيـات والقوى السيـاسية
العــراقيـة، لـكن لـيعـلم الأصـدقـاء
والأعـداء إن المــسيرة لـبنــاء العـراق
الجـديـد الخــالي من الـدكتـاتـوريـة
والتـسلط والإجـرام سـوف تـستمـر،
ويستـمر الـشعب العـراقي في تقـديم
التـضحيـات حتـى يـتحقق الـنصـر

المؤزر بإذن الله.
وعـزى البيان الشعب العراقي الشجاع
الصـابـر وأهــالي مــدينـة الـبصـرة
الفيحـاء ورفاق درب الـشهيد الـسعيد
وأسرته الشريفة المجاهدة والمضحية،
ونـدعـوه سبحـانه وتعـالى أن يحشـر

شهيدنا الغالي في أعلى عليين.

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية يعزي الشعب العراقي
باستشهاد

بعقوبة/عبد الكريم الخالصي
إنا نؤمن بأن النـاس ولدوا سواسية، وإن الخالق
وهبهم حقـوقاً معـينة لا تـقبل التصـرف بها،
وإن مـن بين هــذه الحقـوق: الحـق في الحيـاة،
والحريـة، والسعـادة، وإن الحكومـات تقوم بين
النـاس لضمان هذه الحقوق، مـستمدة سلطانها

من رضا المحكومين”.
هـذه الـكلمـات الخـالـدة من إعـلان الاستقلال
الأمـريـكي؛ طـرح تـومــاس جيفـرسـون - في
عـــــــام 1776 - مبدءاً أسـاسياً يقوم عليه الحكم
الـديمقــراطي، وهـو أن الحكـومــات في نظـام
ديمقـراطـي لا تمنح الحـريـات والحقـوق التي
عددها، وإنما تقام الحكومات أصلًا لحماية تلك
الحريات التي يتمتع بها كل فرد بحكم وجوده.
إن الحقــوق غير القـابلـة للـتصـرف بهـا، كمـا
صـاغهـا فلاسفـة عصـر التنـويـر في القـرنين
السابع عـشر والثـامن عشـر، حقوق طـبيعية،
ولا تـزول هذه الحقـوق عنـدما يقـوم مجتمع
مدنـي، ولا يجوز لمجمـتع أو حكومـة ما بـإلغاء

هذه الحقوق أو جعلها قابلة للتصرف.
إن الحقـوق غير القـابلـة للـتصـرف تتـضمن:
حـريـة الـكلام، والتعـبير، وحـريـة الـديـانـة،
وحـريــة المعتقـد، وحـريـة الاجـتمـاع، وحق
التـمتع بـالحمـايـة المـتسـاويـة أمـام القـانـون.
وليست هـذه قائمة جـامعة وشاملـة بالحقوق
التي يـتمتع بها المواطـن في نظام ديمقراطي، إذ
أن المجتمعـات الديمـقراطيـة تؤكـد أيضـاً على
حقـوق مــدنيـة أخـرى، كحق المـدعــى عليه
بمحــاكمـة عـادلــة، ولكـنهـا تمـثل الحقـوق
الأساسـية التي ينبغي على أي حكم ديمقراطي

أن يحميها ويدعمها.
وحـيث أن هــذه الحقـوق مـوجـودة بــذاتهـا
ومستقلـة عن الحكم والحكـومة فـإنه لا يجوز
إلغاؤهـا بتشـريع ما، كـما إن مصيرهـا لا تقرره

نزوة أغلبية انتخابية.
وتختلـف بالطـبع صياغـة القوانين والأنـظمة
والإجـراءات المتعلقـة بهذه الحقـوق الإنسـانية
الأساسـية بـين مجتمع وآخـر، إلا إنه تقـع على

عـاتق كل نظـام ديمقراطي مـهمة بنـاء الهياكل
الـدستـوريـة والقـانـونيـة والاجتمـاعيـة التي

تضمن حمايتها.
حرية الكلام

إن حـريـة الكلام عـصب الحيـاة بـالنـسبـة لأي
نظام ديمقراطي، فالتحاور والنقاش والتصويت
والاجتماع والاحتجاج والعبـادة وضمان العدالة
لجـميع، كل هـذه الأمـور تـعتمـد علـى حـريـة
الكلام، حـيث يقـول الكـاتـب الكنـدي بـاتـريك
ويلسـون - مؤلف حلقـات المسلـسل التلفـزيوني
الكفاح أجل الديمقراطية - إن الديمقراطية هي
الاتصـال والتحـدث بين النـاس عـن مشـاكلهم
المــشتركـــة، ورسم مــصير مــشترك، وقـبل أن
يستطيع الناس حكم أنفسهم، ينبغي أن يكونوا

أحراراً في التعبير عن آرائهم.
ويعيش الناس في النظام الديمقراطي مقتنعين
بـأنه، مـن خلال التبـادل الحـر للأفكـار والآراء،
تنتصر في النهـاية الحقيقة على الباطل، ويمكن

فهـم قيم الآخـرين بـشكل أفـضل، وتتـحدد في
شكل أوضح مجــالات التفـاهـم، ويفتح سـبيل

التقدم.
الحرية الدينية

إن الحريـة الدينية، وبشكل أعم حرية الضمير
والمعتقد، تعني أن لا يفـرض على أي شخص أو
أن يجبر علـى اعتنـاق أي دين أو معـتقد رغـماً
عنه، ولا يجوز معاقبة أي شخص، بأية طريقة
كــانت بـسـبب تفـضيـله دينـاً علــى غيره، أو

اختياره له، أو لا يعتنق أي دين عقيدة أبداً.
فـالدولـة الديمـقراطـية تـقر بـأن الإيمان لأي
شخـص هو أمـر شخصـي بحت. حيـث لا يجوز
للحكـومة أن تحمل أحـداً بالإكراه علـى القبول
بمـذهب أو ديـن ما بـاعتبـاره مذهـباً أو ديـناً
للـدولـة، ولا يجـوز أن يــرغم الأطفــال علـى
الذهـاب إلى مدرسـة معينـة، كما لا يجـوز إلزام
أحـد بالمـشاركـة في الشعـائر دينـية معـينة، أو
الـصلاة أو المشـاركة في نـشاطـات دينـية رغـماً

عنه.
المواطنة - حقوق ومسؤوليات

تقوم الأنـظمة الديمـقراطية علـى أساس المبدأ
القـائل: )إن الحكم يقـوم لخدمـة الشعب، لا إن
الشعب مـوجود لخدمـة الحكم(، وهذا يعني إن
الـنـــاس يكــونــون مــواطـنـين في الــدولــة

الديمقراطية، لا أتباعاً وعبيداً لها.
فـفي الـــوقت الــذي تحـمي الــدولــة حقــوق
مـواطنيهـا، فإن المـواطنين بـدورهم يمـنحون
الـدولة ولاءهم، أمـا في ظل الحكم الاسـتبدادي
فـإن الـدولـة تـرغـم النـاس علـى الـولاء لهـا
وخــدمـته، دون مــوجـب يقــضي بــضمــان
مـوافقتهـم على أعـمالهـا، لأنها بـالأساس كـيان
مـنفــصل عـن المجـتـمع. وعـنـــدمـــا يقـترع
المـواطنـون في دولـة ديمقـراطيـة، فـإنهم إنمـا
يمـارسون حقهم، ويـتحملون مسـؤولياتهم من
سيحكم بـاسمهم. أمـا في الدولـة الاستبـدادية،
فإن الاستفتـاء يستخدم لإضفاء الـشرعية على

اخـتيار المواطنين، من قـبل النظام الحاكم، ولا
يـتضـمن أي حق، ولا أيــة مسـؤوليـة مـن قبل
المـواطنـين، بل أن ما يحـدث، هو مجـرد تبـيان

الإكراه الشعبي الذي يتمتع به الحكم.
وفي الــوقت الــذي يحق فـيه لـلمـواطـنين - في
الـدولـة الـديمقـراطيـة - بـأن يتـمتعـوا بحق
الانضمـام إلى منظـمات وجمعيـات ومؤسـسات
من اختيـارهم - تكون مستقلـة عن الحكومة -
ويحق لهم المـشاركـة بحريـة مناقـشة وتقـرير
شؤون هـذه الحياة في مجتمعـهم، فإن عليهم أن
يحملـوا مسؤولية هذا الحق وهذه المشاركة، وأن
يثقوا أنفـسهم ويصبـحوا على إطـلاع ومعرفة
ودراية بالقضايا المطروحة، وأن يظهروا تفهماً
في التعــامل مع أولـئك الـذيـن تختلـف آرائهم،
والتنـازل أحياناً عـن بعض ما كانـوا يتمسكون
به عنـدما تقتضـي الضرورة والمصلحـة العامة

والوطنية العليا التوصل إلى اتفاق.
من نـشريـات الجمعـية الـوطنيـة للدفـاع عن
حـقـــــــــوق الإنــــــســـــــــان في الـعـــــــــراق

حقوق الإنسان غير قابلــــــة للتصـــرففي حريات الكلام والديانة والمواطنة..
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